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امال في الشعر الصوفي 


د. شعبان احمد بدير 
جامعة الإسكندرية» مصر 


الملخص: 

لقد ربط الصوفية سائر اجمال باجخمال الإلحي» ولم يكن حبهم لمجمال وعشقهم له عشمًا 
لاهن والماذيات اللسيةة :ولكنه كان قتا رلا ورا الظراهر» “ذلك كانت خرية 
التذوق اجمالي عندهم تحرية عأملية عدفها الوضولة إلى اجمال الأسمى والمطلق الذي تبفو إليه 
الأرواح» والذي هو علة اجمال في كل شيء موجود» وأدى بهم هذا الحب إلى السمو 
الروحاني والترقي. والاستغراق في اججخمال يوصل الصوفية إلى درجة الوجدء والغيبة عن الوعي 
الحبي» ويجعلهم يبيمون ويرقصون طربا مرددين امم الله في حلقات الذكرء ويعكفون على 
مجالس السماع» ويتخذون منها غذاء لارواحهم وفتحا لمغاليق وجدانهم» وتربية لاذواقهم. 
الكلمات الدالة: 

التصوفء امال» النفسء العقّل» الطهارة الروحية. 
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د. شعبان أحمد بدير 


نك تنه 43 | 


اكلام لممتعلمة ملصنصد كاعد ,تونتدعط بمدكء نو زمر 
210 

إن عشق الصوفي للذات الإلحية جعله داثم التطلع لرؤية هذه الذاتء 
ولذلك عشقوا كل ما تتجل فيه» وبالطبع إنها لا نتجلى إلا في كل جميل "وبتخذ 
الصوفية من ابمال الحسبي درجا يرقون به إلى معرفة امال المطلق"17) عن طريق 
افيه الركزة رورقة ارون 

وهذه النظرية تلتتقي مع رؤية أفلوطين التي انتبت في إدراك اجمال إلى نوع 
وو الطيار رابحا ا مم بطري من الغام الب باد لكاو ارويحة 
الذي يعلو على الحس» ويلهم من يصل إل تامله بالشوق الداتم إليه والعزوف 
عن العالم الحبي» فيوحد بين امال والحقيقة القصوىء يقول "إن اجمال هو اللحير 
ومن اللحير إستمد العقل جماله» ومن العقل تستمد النفس جمالحاء أما أنواع امال 
الأخرى مثل الأعمال والنوايا جِماها أيضا مستمد من النفس؛ إذ إن النفس 
إلمية وهى تحوي كل ما تمسه واسيطر عليه جميلا في حدود قدرته على تقبل 
اجمال. ويقول: تصير النفس جميلة بقدر ما تشبه باللد"(2). 

ونظرية أفلوطين في سمو النفس وشوقها وتطلعها إلى جمال العالم الروحاني 
قربت بين تجربة التذوق اججمالي وتجربة التأمل الصوفي» بل جعل من تجربة 
التأمل الصوفي غاية التجرية اجمالية. 

وبرى مد غنيمي هلال أن امال عند الصوفية قسمان: : حقيقي وصوري» 
فا لجال الحقيقي قله زليه له تعالى» وقد شاهده الله في ذاته مشاهدة 00 
فأراد أن يراه في صنعه مشاهدة عينية» نفلق العالم كرآة يشاهد فيها جماله(ة) 
عياناء وهذا هو اججمال الصوري عند الصوفية» فالعالح كله تعبير عن الحسن 
المطلق» والقبيح في العالم كالمليح منهء لأنه مجلى الخمال الإلحي» فم يبق إلا الحسن 
المطلق. فالوجود كله صورة حسن الله ومظهر جماله» والتأمل في جمال الكون 
سبيل إلى الاهتداء إلى امال الحق عن طريق العاطفة والقلب( " 
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وهذا الاستغراق في اججخمال يوصل القوم إلى درجة الوجدء والغيبة عن 
الوعي الحسبي» ويجعلهم يبيمون ويرقصون طربا مرددين اسم الله في حلقات 
الذكر» ويعكفون على مجالس السماعء ويتخذون منها غذاء لأرواحهم وفتحا لمغاليق 
وجدانهم» وتربية لأذواقهم: بقول 2 "نصرف وجهك من الحب الترابي» ما 
دام الحب الترابي سيرفعك إلى الحق"57) عن طريق اكتشاف النفس التي هي 
قيد للعالم فيكتشف العا م في نفسهء والله فهماء وهذا الاكتشاف هو تجل بنتقل 
فيه ابحمال من الصورة إلينا اتتقال فيض :: تنصبغ به كما صبغ الشكل الصورة. 

وقد لاحظ محمد عل أبو ريان أن نظرة الصوفية ليجمال كانت أكثر حرية 
وانطلاقا من علماء الشريعة الإسلامية» فبينما تدخل رجال الشرع بالمنع والتحريم 
لبعض الفنون وبذلك عطلوا توجيه الإحساس باجمال عند المسلمين إلى 
موضوعات هذه الفنون» في حين أن الإباحة والتحريم لا ينصبان على المظاهر 
الجمالية في ذاتها» ولكن على الموضوع نفسه وما يؤدي إليه من غخالفة للشرعء ففثلا 
إذا نظر الإنسان إلى تعاسق جم المرأة واكتشف فيه 0 من نواحي المال» 
فإن ذلك في حكم الشرع لا يعد من باب الحرام» لأن الله جميل يحب كل 
جميل» وأن جمال المخلوقات يرتبط بحسن صنعة الحالق» وفي ذلك ميد واسيع 
لعقلينة الله سنا لف ولك ارقياط هذه 00 إلى جمال المرأة بالميل الجنسي أي 
بالاشتباء هو الذي يعد من باب الحراء (6 

أما الصوفية - وعلى رأسهم الإمام اغزالي - فإغهم ربطوا سائر اجممال بابجمال 
الإلمي» وكأن امالات الجزئية سواء كانت عقلية أم حسية إنما تشارك في امال 
الإلمى وترتبط به لأنها أثر من آثاره» وهذا الموقف يعود بنا إلى أفلاطون حينما 
يربط المالات الجزئية بمثال اجمال بالذات(7). 

قد ميز الغزالي بين طائفتين من الظواهر اجمالية في قوله: "واعلم أن كل 
جمال محبوب عند مدرك ذلك اججمال» والله تعالى جميل يحب اجمال. ولكن 
الخال إن كان كاسب: اعدلقة ومتفاء اللو أدرة اسة النصر» واث. كان اماك 
بالجلال والعظمة وعلو الرتبة وحسن الصفات والأخلاق وإرادة اللميرات لكافة 
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الحلق وإفاضتها علييم على الدوام إلى غير ذلك من الصفات الباطنة» أدرك بحاسة 
القلب. ولفظ امال قد يستعار أيضا فيقال: إن فلانا حسن وجميل ولا تراد 
صورته. وإئما يعني أنه جميع الأخلاق» مود الصفات» حسن السيرة» حتى يحب 
الرجل ببذه الصفات الباطنة استحسانا لها كما نحب الصورة الظاهرة..."80)) ثم 
يقول: "أن لا خير ولا جمال ولا محبوب في العلم إلا وهو حسنة من حسنات 
الله ايهف أثان كمه» وغرفة من بحر جوده» سواء أدرك هذا امال بالعقول 
أو بالحواس» وجماله تعالى لا يتصور له ثان لا في الإمكان ولا في الوجود"(”) 

ووفتا لهذا التحليل الفلسفي الرافي يفرق بين نوعين من الظواهر اجمالية: نوع 
يدرك بالحواس وهذا يتعلق بتناسق الصور اللحارجية واأسجاءها سواء كانت بصرية 
أم سمعية أم غير ذلك» وأما الطائفة الثانية فهي ظواهر امال المعنوي التي نتصل 
بالصفات الباطنة. وأداة إدراكها القلب. "فالقاب إذن - أي الوجدان - هو قوة 
إدراك اجمال في المعنويات"19) عند الصوفية. 

ولقّد هام صوفية القرن السابع بامال الحسي في شتى صورهء ليس في المرأة 
فقط» ولكن في مخلوقات الطبيعة» ومظاهرها المختلفة: طبيعية كانت أم صناعية» 
ولم تكن الاستجابة ليجمال في هذه المظاهر غاية في حد ذاتها "بل تستمد قيمتها 
من كوتها دالة غل الحقيقة العقلية الروحاتية شأنها شأن الاستجابة مال الكون 
والطبيعة باعتبارهما من آثار المبداً الإلمي المقدس والعلة الأولى التي تلهم نفوس 
الصوفية بالشوق الداتئم والتطلع إن عاق هن ]ند و الذما ب يالا 

فهذا ابن الفارض الذي يروي عنه أنه كان عاشمًا ايجمال قٍ شىّى صوره» 
ومثال ذلك أنه رأي ذات مرة جملا لسقاء فهام به وصار يأتيه كل يوم ليراه» 
وهو "ا زعم بعضهم قد عشق برنية في حانوت عطار. م كانت تحاو له رؤية 
النيل في موسم الفيضان» إذ كان يتردد على مسجد المشتى بالروضة» ا شير هو 
7 

لقد بسطت في بحر جسمك بسطة أشارت إليها بالوفاء أصابع 
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فيا مشتهاها أنت مقياس قدسها وأنت بها في روضة الحسن يانع 
فقرى به يا نفس عيناء فإنه يحدثي و«المؤنسون هواجع 
وكان ابن الفارض - مثل شعراء عصره من الصوفية - يرى الكائنات 
ال ل المطلق الذي تعبر عنه كل مظاهر 
م ). وأجمل ما أثر عن ابن الفارض في التعبير عن امال المطلق قولي(14): 





وصرح بإطلاق امال ولا تقل 
فكل مليح حسنه من جمالها 
بها قيس لبنى هام بل كل عاشق 
فكل صبا منهم إلى وصف لبسمها 
وما ذاك إلا أن بدت بمظاهر 
بدت باحتجاب واختفت بمظاهر 
ففي النقأة الأويل. تراءث لآدم 
فهام بها كيما يكون بها أبا 


5 


بتقييده ميلا لزخرف > زينة 
معان أ أو خف" 15 .مائعة 
يجنون ليل 3 كين عدة 
بصورة معنى لاح في حين صوره 
فظنوا سواهاء وهي فيهم تجات 
على صيغ التلوين في كل برزة 
بمظهر حوا قبل حي الأمومة 
ويظهر بالزوجين سر البنوة 


فنراه عاشقا ليجمال بطبعه» بل متأملا في حقيقته» يوكد على أن امال 
صفة لله» وقد ظهر هذا اجمال في الكون في صورة الحسن المطلق المتنوع 
المظاهرء الذي يعد بمثابة عارية مستعارة من اجمال الإلمى» ويضرب المثل 
مشاهير عشاق العرب كقيس لبتى وامجنون وكثير عزة» فهم إن كانوا قد هاموا 
عزيا» فهم قٍ الأصل يبيمون محبوبته هو التي تجات فيين» باحتجابباء 
فأظهرت جمالها فين مثلدا ظهرت في "حواء" فهام بها آدم. فسن كل شيء هو 
معنى من جمال محبوبته الحقيقية م يقول(15): 


لى حبيب أراك فيه معنى 


بي تمل فقلت: قصدي وراكا 
غص غيري» وفيه معنى ارا كا 
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ون هو صورة امال الإلمي المتجل قٍ الكون "فإذا كان امال المطلق 
هو أسماء الله وصفاته» ول شان ا روفن هراضن إنما هي تجايات لمذا 
الخمال» فإن وجود صور الحسن المتنوعة هذه ليس وجودا قاتما بذاته» واثما هو 
وجود من حيث الإضافة إلى امال اللي الذي أعار الحسن إلى كل 
الموجودات» فكان وجودهما وجودا مجازيا معارا من الله خلال تجليات جماله 


سبحانه وتعالى... 1 0 
يقول ابن الفارض موضحا سر اجمال وفق رؤيته العرفانية(7! 


أي أن سر جمال الذات متى وجد في كل شيء سواء كان جميلا أصلا أو 
غير ذلك» فإنه يصبح - في نظر الصوفية - جميلاء والمهم في طبائع الناس» 
ونقدان ارتقاء أرواحهم لهذا المعنى» إذ إن محبي الصور الكونية يتعشقون الكون» 
قٍ حين أن بي الذات العلية يعشقون العين. والشروط واللوازم والاشيات قٍ 
كن هن اين واي بلا 

ونقطف من بستان ابن الفارض زهرة أخرى على تجليات اجمال الإلمى في 
مظاهر الكون المتعددة» ا ١‏ 


تراه إن غاب عني» كل جارحة في كل معنى لطيفء رائق» بيج 
في نغمة العود والناي الرخم إذا تألفا بين ألحان من المرج 
وفي مسارح غزلان المائل في برد الاصائل والإصباح في البلج 
وفي مساقط أنداء الغمام» على إساط نور من الأزهار منتسج 
وفي مساحب أذيال النسيمء إذا أهدى إلى سميرا أطيب الأرج 
وفي التثامي ثغر الكأس مرآتشفا ريق المدامة في مستنزه فرج 


فقّوله "إن غاب عنى" أي غابت ذاته العلية لإطلاقها عن جميع القيود 
والحدود الإمكانية» فيتجلى الوجود والحق عند ذلك» وينكشنف ف تعينات 
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مختلفة تظهر به ويظهر بها من حيث أسمائه الحسنى العليا لكال تنزهها عن الألوان 
ومحوها وإفنائها لكل ما هو كائن أو كانء هذه التعينات مثل الصوت المطرب 
للألحان اجميلة وقت السماع» ومراعي الغزلان بين الأنجار الجتمعة الملتفة 
والمواضع التي تسقط عليها أنداء الأمطار» وألوان الأزهار منتشرة كالبساط 
المنسوج بأنواع النقوش» والمواضع التي يمر بها النسيم ويتردد فتفوح منه الرواح 
الطيبة29). فاجمال المطلق هو عله اعمال في كل شىء موجود» ويبون يجانبه كل 
ما يبدعه الإنسان من آثار فنية. يقول جلال الدين الرومي: "إنني مصور نقاش 
أصنع في لحظة تمثالا ولكنى في حضرتك أصبر كل هذه القائيل وإني لأخلق 
مائة وأنت فيها الروح» فإذا ما رأيت تصويرك ألقيت بهما جميعا في النار"(21). 
ويقدم ابن الفارض في إحدى قصائده بعض الإشارات على سيادة امال على 
ل 02 

ته دلالا فأنت أهل إزاكا وتحكم فالحسن قد أعطاكا 

ولك الأمى فاقض ما أنت قاض فعل امال قد ولاكا 
وقوله "فالحسن قدر ولاكا أي امال الحقيقى الإلمي اقتضى أن تكون هذه المثابة 
من كال الذات» وجمال الأسماء والصفات» وجلال الأحكام والأفعال'(23), 

وقد استخدم ابن الفارض في كثير من أبيات هذه القصيدة امال والحسن 
وعلاقتهما بالكال والجلال مما يوكد أنه يتنزل في الذات الإلهية "ويرى الجيل أن 
اجمال المطلق والجلال المطلق لا يكون شبودهما إلا لله وحده أما في عالم اللحاق» 
فلا بتجل الله بتجل مطلق... فلا طاقة للبخلوقات بظهور امال المطلق الذي 
يدهش سناه العقول» ولا مقدرة لهم لقبول تحلى الجلال المطلق الذي تفحق له 
التراكيب. ومن هنا كانت معظم تحليات تلق تعالى دامعة وق أسهاتة وطفاته 
المالية وبين أسعائه وصفاته تعالى الجلالية» ومن هنا قال الصوفية: لكل جمال 
جلال» ولكل جلال جمال"247). يقول ابن الفارض (25): 
عبد رق ما رق يوما لعتق لو تخليت عنه ما خلاكا 


سح | أ 
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يمال ١‏ حجبته بجلال 


ورك (26). 


ومطلع أنوار بطلعتك التى 


ووصف عذال فيك احسن صورة 


ونعث جللال منك» بيعذب دونه 


وس جمال» عنك 13 مللاحة 


وحسن به أسبى الى دلني عل 
ومعى وراء الحسن» فيك شبدته 
لأنت منى قلبى» وغاية بغيق 


95 


هام واستعذب العذاب هناكا 


لبيجتباء كل البدور استسرت 
وأقوما في الحخاق» منه اسمّدت 
عذابي» ويحلو عنده» لي قتلق 
به ظهرت» في العالمين وتمت 
هوى» حسنت فيه» لعزك ذلتي 
به دق عن إدراك عن 7 


واقصى مرادي واختياري وخيرني 


وهو لا يتعبد لمجمال مباشرة ولكنه يتوصل عن طريق اجمال الحسي 
بالوجدان والرمن والتجريد (أي باجمال في مظهريه الحقيقى والمجازي) إلى امال 
يجاب ابن الفارض كعفيف الدين التلمساني» الذي يرى أن الإيمان الحقيقى 
بالذات» لا يأتي إلا عن طريق تج هذه الذات في الكون بمظاهرها امختلفة27): 


وما كنت أدري: فتتة العشن. قلها 
إذا ما ارتشفت الراح من ثغر كأسها 
ولو لم يكن معناك في الكون مطلقا 
ولا شبدت عينى جمالك جهرة 


إلى أن رأت عيني جمالك يعبد 
ألست تراها نحو وجهك آسجد 
يدل عليه منك حسن مقيد 
ومن لم تشاهد عينه كيف شبد 





فكل حسن في الكون إِثما هو معار من امال المطلق الذي ليس له حدود(28): 
واني لذاك المغرم العاشق الذي إلى غير ذاك المطلق الحسن ما صبا 


اك أت 


مجلة حوليات التراث 


الجمال في الشعر الصوفي 
وكأن التلمساني هنا متأثر بابن الفارض في قوه(27): 


فكل مليح حسنه من جماها معار له بل حسن كل مليحة 

ويربط التامساني بين الكال وابجمال والجلال» يقول نثرا: "قلت هو تعالى 
يخبر عن نفسه المقدسة يتجليه على خواصه وخواص خواصه» وفهمهم عنه إغا هو 
شبود جماله وجلاله وكاله"(29؛ ويعبر عن هذا شعرا في قصيدة أغرقها 
بالاصطلاحات الصوفية» ما يجعلها كنظومة تعليمية» أراد بها توجيه مريديه إلى 
بعض الحقائق التى تختص بها الذات الإلهية. يقول/1"): 





وجود وحسبي أن أقول وجود 
قز عن فيك «الكال الأنه 
ولكنه فيه الكمال وضده 
وأشرف أشكال الكثائف ما 
لحيطتا' الأشكال فيا بأسرها 
وقوتها تعطى التنوع كله 
سوى قوة الإطلاق فهي محيطة 


له كرم منه عليه وجود 
بمعنى اعتبار النقص منه يؤود 
له منه والمجموع منه صعود 
استدارزت كراه فهي منه سعود 
وفيها إليها تبتدىي وتعود 
فليس علا في الكال يزيد 
بسطوتها كل الكرات تبيد 


فى هذه الأبيات نلاحظ إ يمان التلمسانى بمسالة الإطلاق من حيث الوجود 
الواحد المطلق الثابت» وما التعينات الجزئية» والمظاهر الحسية إلا تجليات لهذه 
الحقيقة المطلقة التي جمع الكال وضدهء باعتبارهما من متقابلات الوجود» فن 
خرج عن الإحاطة ممنوع ومعدوم» والداخل فيها قد احاطت به والجامع هو 
هوية الوجود!02). أما ابن الخيمي فكان يذوب بروحه في جمال خالقه سبحانه» 
بل كان يعبد هذا الحسن ويتطلع بوجهه في مظاهره» حتى يستطيع الوصول إلى 
حقيقته المطلقة» و03 
يا من أدار بحسنه المعيود صبباء وصل في كؤوس صدود 
ملأت محاسنك الوجود محاسنا لم ببق قلب فيك غير عميد 
ا 
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نا فزن لعا قبل وك عليه 
إنى بحسنك قد حبيت والقى 


فقضى جمال وجوده بوجودي 
ساموت من شوق عليك شديد 





واذا رضيت بأن أموت هوى فقد أحييت يا مبدثي ومعيدي 
اضى جمالك مفرطا وصبابقي لورودها فتى يكون ورودي 
ولقد رأيت مياهها لكنها رؤيا صد عن ذوقها مصدود 


ع 


أمعذبي بدلاله ومنعمي ماله ومبائه المكتيود 
إن كنت في يوم العذاب معاتبي ققخ أفرذ: ميوقة2 , الوغزد 
لي من جمالك حسن وعد يرتجى 0 ومن الدلال على حسن وعيد 
خطوات ذيرك لا تفارق خاطري وجمال حسنك لم يزل مشبودي 
فالأبيات تعكس تطورا في الفكر المالي في هذا العصرء إذ يحاول الشاعس 
لموازنة بين اجمال المطلق وما يتخارج عنه من تعينات ظاهرة يثلها الحسن إشتى 
مظاهره وأشكاله إذ إن امال الإلمي يمتد في أصلاب الوجودء قبل أن يأخذ الله 
العهد على البشر بالعبودية في قوله "ألست لست يريم قالوا بلى"؛ ثم أخذت تجليات هذا 
اجخمال تتبدى في الكون فتخلب القاوب قبل الألباب. 
ولكن نلاحظ ارتباط امال عند الشاعى هنا بقَضية الاغتراب عن الذات 
الإلمية حيث إشعر أن روحه مغتربة عن عالمها الحقيقى» ولكنها لا تأنس إلا عند 
استئناسها بابنمال وهذا يجعلها في تطلع دائم للعودة إلى مصدرها حتى تطمئن في 
جوار اججمال المطاق. والشاعى هنا يلتقى مع فلاسفة العصر الحديث أمثال هيجل 
واوكاتش» فلوكاتش 0 امال "هو علاقة التناغم بين الإنسان والعالم ولذلك 
ففي أوقات الأزمة والانشقاق بين الإنسان والعالم يبرع الإنسان إلى امال 
ليستعيد توازنه الروحي"» أما هيجل فإنه لأ إلى اللانهائي في تصويره للجمال؛ 
وأعطى القدرة للمخياة الإنسانية في التعبير عن الروح في تكاملها عن طريق التعبير 
الحسبيء وهذا يعني أن هيجل يرى في امال هذا المعنى الذي يتجاوز الواقع, 
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الجمال في الشعر الصوفي 


ويرتبط لديه بمفهوم امال المطلق"23*). ويقول ابن الحيمي كذلك معبرا عن 
امال المطلق الذي ثتنائر مظاهره في ربوع الوجود(33) 

قوم على اخمرات من وادي منى نزلوا ومن قلبي على اججمرات 

نصبوا على ماء النقا أبياتهم وهم معاني الحسن في الأبيات 

وتحجبوا عنا بنور جمالهم كتحجب المصباح بالمشكاة 

/ ببق عزهم إذلي مطمعا ١‏ فيهم وليس لغيرهم حاجاتي 

والحسن يدعو كل قلب فارغ جين :ها فيه .من ٠‏ الدؤات 

و.يتشابه عشق الصوفية للجمال مع عشق الرومانتيكية له حيث إن العنصرين 
الأساسيين للروح الرومائتيكية هما: حب الاستطلاع وعشق المال» ومن دلائل 
هاتين اللخاصيتين الرجوع إلى القرون الوسطى» ففي جوهره المشحون ينابيع غير 
مستغلة ذات تأثير رومائتيكي حافل باجمال الغريب الذي يستطيع اللحيال القوي 
الحصول عليه من أشياء معينة غير مألوفة. ويحتل حب الاستطلاع والرغبة في 
امال - عند الرومانتيكية - موضعا في الفن يمائل موضعهما في كل نقد 
صعييم"(06). وتلتقى نظرة كل من الصوفية والرومانتيكية للجمال أنبما معا يردان 
إلى الذوق في شعورها بالشىء الميل» إذ عى امال عند الرومانتيكيين "إلى 
الذوق» والذوق فردي» وتلق الفنان ليجمال إسنتبع القريحة أو العبقرية(7), 
ولكن وجه الاختلاف بين الرومانتيكيين والصوفية في النظرة إلى اججمال أن 
الرومانتيكيين ينظرون إلى امال نظرة أسبية» ولا يقصدون إلى اجمال في قيمته 
المطلقة» بل في قيمته النفعية أي أنهم نظروا إلى امال بما يروقهم» ولا يروق إلا 
ما هو نافع (38 
ولكن الصوفية آمنوا يا لاحظنا بمطلق ابخمال» وأحبوه على صورته المجردة 

وإذا تكور حب امال المجرد عن الأعراضء فهو أفضل أنواع المحبة» وهو حب 
الشيء لذاته أي جماله المجردء قال الشاع (09): 
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إل أعيلك حا اد ررزلقه ينين 
اقصى نباية علمي فيه معرفتٍ 


ل 0 
بالعجز مىئ عن إدارك معر فته 





ويصور إبراهيم الجعبري حبه لجمال الجرد قائل499): 
وأفاضل الناس الكرام أبوة وفتوة “فن ٠‏ أحت.. :وتأها 
عشْمّوا امال مجردا تجرد الرو ح الزكية عشق من زكاها 
متجردين عن الطباع ولؤْمها متلبسين عفافها وتقاها 
ووصل عشق الشعراء الصوفية في هذا القرن لجمال إلى االحضوع له وتلبية 

ندائه؛ لأنهم يعلمون أن هذا امال هو مرآة ذي الجلال» وعن طريق التأمل في 

مظاهره التي تملاً الوجود يرتي السالك حتى يفني في الذات الإلمية صاحبة امال 
المطلق» وما جمال الوجود إلا فيض من فيوضاتها. يقول إبراهيم الدسوقي جامعا 

وغ الك ولشال شنا لوا ا 

والله مالي متكم سوام بالله رفتا بضعف حالي 
وافيت في حبكم وفائي مالي ولحياة»ء مالي 
حبي دعاني إلى التداني لبيك يا داعي امال 
ويجعل مد بن عبد الوهاب الأدفوي لجمال نبيا ما يوكد أن هؤلاء ما 
كانوا يقصدون اجمال في صورته المادية بل في حقيقته الجردة» يقول (42): 
يبوى رشا حارت عقول أل المي 


قامت نبوة حسنله بدلائل 


لما تبدى في بديع صفاته 
لك . عل «مكنون. “سد ١٠سماتة‏ 
بعث النواظر خفية توحي الحوى لا أقام اللحظ في فتراته 

وهكذا لم يكن حب الصوفية للجمال وعشقهم له عشقا للظواهر والماديات 
الحسية» ولكنه كان عشقا مجردا لما وراء الظواهر» لذلك كانت تجربة التذوق 
اجمالي عندهم تجربة تأملية هدفها الوصول إلى ابمال الأسعى والمطلق الذي تيفو 
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إليه الأرواح؛ والذي هو علة امال قِ 13 شيء موجود» واد بهم هذا الحب 
إلى السمو الروحاني والترق إلى درجة الفناء والاتحاد باللخالق سبحانه. 


ا موامش 
عد لكي حساك لحرت فى القع القرق : خرن 74 
ام حلي مطر: فلسفة اجمال أعلامها ومذاهيهاء 2003, ص 106. 
3 - محمد غنيمى هلال: الحياة العاطفية بين العذرية والصوفية» ص 10. 
4 - المرجع سن ص 10. 
5 - نيكلسون: الصوفية في الإسلام» ص107. 
6 - محمد على ابو ريان: فلسفة اججمال ونشأة الفنون اجميلة» دار الجامعات المصرية» ط5» 
الإسكندرية 1977؛ ص 19-18. 
7 - المرجع نفسه» ص 20. 
8 - نفسه. 
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0 - حمد عل 31 ريان: فلسفة الجخمال» ص 21-20. إدراك امال إذن إدراك حدسي 
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